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سنة الاستبدال

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين . بون. ألمانيا 1 نوفمبر 2024م

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فما زالت حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرق مستمرة عل أهل غزة الأبية،
وما زالت نصرة الأمة لها متراخية باهتة إن لم تن غائبة ومغيبة، ولا زلنا نشاهد

كل يوم مشهداً جديداً من مشاهد الإمعان ف التقتيل والتشريد والحصار
والتجويع للأبرياء والمدنيين حت اغلقت الأونروا ف غزة الت تمثل شريان
الحياة لهم، وحت صارت أمنية أحدهم أن يدفن ف قبر دفنا طبيعيا بامل

أعضائه ولا ترم جثته عل الأرصفة وف الشوارع أو تترك تحت الأنقاض!!

وأمام هذا الواقع المرير البئيس لابد من الخوف الشديد من تحقق سنة
هذا العالم الذي رسب بامتياز ف الأمة المسلمة اليوم بل ف الاستبدال ف

اختبار إنسانيته، والتاريخ والأجيال لن ترحمه أبدا، وقد قال جوزيب بوريل نائب
رئيس المفوضية الأوروبية كلمة عبر فيها عن الحقيقة الت يتعام عنها الساسة:

“حريق كبير ينتظر العالم بعدما فقدنا إنسانيتنا بالشرق الأوسط”
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وسنة الاستبدال من سنن وقوانين القرآن الريم المطردة، ومعناها نقل راية
قوم ومن فرد إل أمة ومن قوم إل ليف وحمل الأمانة والخيرية من أمة إلالت

فرد، وقد ترر التهديد ف القرآن بإفناء الأمم الفاشلة والمجء بأشرف منها،
فالدين باق والحق منتصر والخير غالب للشر لا محالة، لا يرتبط بشخص فقد

مات رسول اله صل اله عليه وسلم وبق الإسلام، ولا بمان فقد تخلت مة
فاستبدلت بالمدينة، ولا بجنس فقد تخل العرب فاستبدلوا بصلاح الدين، والأمة

اليوم معرضة لتطبيق سنة الاستبدال القرآنية عليها إن لم تفق من غفلتها
وتتجنب التول والإعراض عن نصرة المستضعفين والمظلومين، ومعالم سنة

:القرآن كما يل الاستبدال ف

1- الاستبدال بسبب القعود عن النفرة ف سبيل اله: 

وا فرانْف مَل يلذَا قا مَا لنُوا مآم ا الَّذِينهيااسورة التوبة ﴿ي ف ه تعالقال ال
اةيتَاعُ الْحا مفَم ةرخا نا مالدُّنْي اةيبِالْح يتُمضرضِ ارا َلا اثَّاقَلْتُم هال بِيلس

مكرا غَيمقَو دِلتَبسيا ويملا اذَابع مذِّبعوا يرتَنْف (٣٨) ا يلقَل ا ةرخا ا فالدُّنْي
و تَضروه شَيىا واله علَ كل شَء قَدِير﴾ [التوبة: 38-39] فالقعود عن النفرة

ف سبيل اله ينتج العذاب الأليم بالذل والمهانة ف الدنيا ودفع الأثمان الباهظة
واللفة البيرة، وف الآخرة أيضا، وصور النفرة المطلوبة من مسلم أوروبا

كثيرة؛ كالنفرة الإغاثية بتقديم المساعدات الإنسانية المستدامة عبر القنوات
القانونية المسموح بها، والنفرة الثقافية بتعريف العالم بحقيقة ما يجري من إبادة
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لأهل غزة، والنفرة الإعلامية بتوظيف وسائل التواصل ف جماعية وتطهير عرق
خلق رأى عام ضاغط عل صانع القرار لإيقاف الحرب، والنفرة التربوية

بتعريف الجيل الجديد من أولاد المسلمين ف أوروبا بتاريخ فلسطين واحتلال
الأرض والمقدسات وطبيعة الصراع ومآله ودراسة سورة الإسراء ومواضع
وصف أرض فلسطين بالبركة ف القرآن الريم، والنفرة الروحية بإصلاح

العلاقة مع اله وتجديد التوبة والإلحاح عل اله بالدعاء أن يعجل بتفريج الرب
عن أمة محمد صل اله عليه وسلم.  

2-الاستبدال بسبب عدم الإنفاق ف سبيل اله: 

مْنفَم هال بِيلس قُوا فتُنْفنَ لوتُدْع ءوه نْتُمااسورة محمد: ﴿ه ف قال تعال
من يبخَل ومن يبخَل فَانَّما يبخَل عن نَفْسه واله الْغَن وانْتُم الْفُقَراء وانْ تَتَولَّوا

يستَبدِل قَوما غَيركم ثُم  يونُوا امثَالَم﴾ [محمد: 38]، ولعل الدور الأكبر
لمسلم أوروبا هو الإنفاق والنصرة كما أكدنا شريطة أن تتم عبر القنوات

ون مستدامة بقدر استدامة الحرب والحاجة وأن تقصر علالقانونية وأن ت
إغاثة المدنيين والأبرياء وتقديم الغذاء والدواء لهم دون أي وجهة أخرى غير

ذلك، والنفقة يتون ببذل الجهد والوقت والعمل لنصرة المستضعفين.

3- السمات المطلوبة ك لا نستبدل: 

هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيااسمات المستبدلين: ﴿ي ف قال تعال
رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس
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هالو شَاءي نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مئ َةمخَافُونَ لَوي و هال بِيلس دُونَ فاهجي
واسع عليم ﴾ [المائدة: 54] فسماتهم ه: الذلة عل المؤمنين، أي خفض
الجناح لهم والرأفة والرحمة بهم والتعاون معهم والألفة والتقوى بهم وعدم

حصول الفرقة بينهم وقد وصف اله أصحاب النب صل اله عليه وسلم بذات
منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحالوصف فقال: ﴿م

﴾ [الفتح: 29]، والسمة الثانية: أعزة عل الافرين: أي: الشدة والغلظة عليهم،
والمراد هنا: الفار المحاربين، أما الفار المسلمين أو المعاهدين فلا ينطبق

لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي ﴿ :عليهم الوصف وإنما قانونهم هو قوله تعال
هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي

يحب الْمقْسطين﴾ [الممتحنة: 8]، والسمة الثالثة: يجاهدون ف سبيل اله،
والرابعة لا يبالون بمن يلومهم عل فعلهم كما هو واقع الآن من المرجفين

والمنافين والمخذلين، فمن تحل بهذه السمات كان ف أمان من انطباق قانون
الاستبدال عليه والأمان من العذاب الأليم بسببه.

4- دور الفرد ف منع الاستبدال:

لا يصح أن يلق كل فرد ف الأمة باللائمة عليها وهو جزء منها، وإنما عليه أن
يبحث عن سبيل النجاة لنفسه وأمته وعن الدور الذي يتعين عليه القيام به لينجو

ولا يستبدل، وأن ينال بحق شرف الانتساب لأمة محمد صل اله عليه وسلم
المخرجة للناس قال تعال: ﴿كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ
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وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله ﴾ [آل عمران: 110] فهل أمرنا بالمعروف
ونهينا عن المنر الذي تعددت صوره وآلامه؟

اللهم كن لأهلنا ف غزة وليا ونصيرا فقد قل المعين والنصير، وأطعمهم من
جوع وآمنهم من خوف، واستعملنا ولا تستبدلنا، والحمد له رب العالمين.  


